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خـلف الــــزلــــزال المــــدمــــر الــــذي
ضــــــرب جــنــــــوب آســيــــــا الاحــــــد
أضـــرارا مـــاديـــة تـتجـــاوز عــشـــرة
مليـارات يــورو، كمــا أعلن خـبيـر
لــــــدى شــــــركــــــة )مــيــــــونـــيخ ري(
الاولــى عــالمـيـــا في مجــال اعــادة

التأمين. 
وقــــال جـيــــرهــــارد بــــرز لمحــطــــة
تلفزيـون )دوتش فيلي( الالمانية
الحـكــــومـيــــة لــم نحــصـل علــــى
ارقـــــــام مـــــــوثـــــــوقـــــــة بـعـــــــد لـكــن
انـطباعي الشخصي ان الاضرار
سـتــصل الــــى مـبـلغ مـن رقـمـين
بمليـارات اليوروات، إي اكـثر من

عشرة مليارات يورو. 
ومن جــانـبه قــال يـــان ايجلانــد
الامين العـام المـسـاعــد للـشـؤون
الانـســانيــة في الامم المتحـدة ان
حجـم الـــدمـــار يقـــدر بملـيـــارات
الــدولارات. قــد يـصـل ذلك الــى

عدة مليارات. 
وأعلنـت شركـة )ميـونيخ ري( في
بــيـــــان ان المـــــد الــبحـــــري الـــــذي
ضـــرب الاف الكـيلـــومـتـــرات مـن
الشواطـىء في جنوب اسـيا حرم
مــلايـــــــين الاشــخــــــــــــــــــاص مـــــــن

منازلهم. 
وقـــالـت الــشـــركـــة ان الانـعكـــاس
المـادي بـالنـسبــة لقطـاع لتـأمين
سـيــبقـــــى محــــدودا لان نـــسـبــــة
المــنـــــازل المـــــؤمــنـــــة في المــنـــطقـــــة

متدنية جدا. 
ويــضـــــاف الـــــزلـــــزال الـــــى سـنـــــة
سوداء بـالنسـبة لقطـاع التأمين
في العـــالـم. فحـتـــى قـبل امـــواج
المـد البحري اعتـبرت سنة 2004
الـسـنــة الاكـثـــر كلفــة بــالـنـسـبــة
لـشــركـــات التــأمـين مع خـســائــر
تفـوق 40 مليار دولار، كمـا قالت

ميونيخ ري. 
ومع زلـــــزال الاحـــــد، يـتـــــوقع ان
يـتجـــاوز الـــرقـم 50 ملـيـــار دولار

بسهولة. 
وقبل الـزلـزال، تـسبـبت الكـوارث
الــطـبــيعـيـــــة خلال سـنــــة 2004
والتـي بلغ عـددههـا 650 كـارثـة،
ـــــــــــــر مـــــن 15 الـف بمـقـــــتـل اكـــــث

شخص. 
وسـيـــرتـفع هــــذا العـــدد بــصـــورة
هـائلـة عنـدمـا تعـرف الحـصيلـة
النهــائيـة لـزلـزال الاحـد والـتي
بلغت الثـلاثاء اكثـر من 55 الف
قـتـيل حـيـث يـتـــوقع ان تـتجـــاوز
مــائــة الـف قتـيل حـسـب تقــديــر
مـديـر الـدفـاع المـدنـي الايطــالي

غويدو برتولازو. 
وقبل زلزال اسيـا، تجاوزت قيمة
الاضــــــــرار المــــــــاديــــــــة لـلــكــــــــوارث
الطـبيعيـة سنـة 2004 في العـالم
130 ملـيـــار دولار، وفق الــشــركــة

الالمانية. 
وسـجـل الـــــــرقـــم الـقـــيـــــــاســـي في
حجـم الاضــــرار الـنــــاجـمــــة عـن
الـكـــــوارث الــطــبــيعــيـــــة في 1995
عـنــدمـــا شهــدت الـيــابــان زلــزال
كـــوبي المــدمـــر، حيـث بلغ حـجم
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زلـــــــــــــــــــــــــــزال آســــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا في أسبوع 2004 الأخير

فـايطاليـا )13( ثم النروج )13(.

ولا يـزال مئـات الـسيـاح في عـداد
المفقـــوديـن او لـم يـتــمكـنـــوا مـن
الاتـــصـــــــال بعــــــائـلاتهــم او يــتــم
احــصــــاؤهـم بـــسـبــب الفــــوضــــى
الــــســـــائــــــدة في بعـــض المــنــــــاطق

المنكوبة. 
ويسـود ترقب في المـانيا والـسويد
خــصــــوصــــا. حـيـث اعــــرب وزيــــر
الخارجيـة الالماني يـوشكا فـيشر
عـن خــشـيـته مـن تــسجـيل عــدد
كبيـر من القتلى والجـرحى قدر
ان يـكــــون في حــــدود مــــائــــة مـن
اصـل اربعـــة الاف ســــائح المـــانـي

كانوا في المنطقة. 
كـمـــا اعـــربـت وزيـــرة الخـــارجـيـــة
السـويدية لـيلى فريفـالدس عن
خــشـيـتهـــا مــن ان يكــــون العـــدد
الاكــبـــــر مــن نحـــــو 1500 ســـــائح
ســـويـــدي في تـــايلانـــد قـــد لقـــوا
حـتـفهـم حـيـث لـم يـتــســن بعـــد

الاتصال بهم. 
وكان يوجد 15 الف الى 20 الف
ســــــائح ســـــويـــــدي في مــنــــطقـــــة
فـوكـيت وحـدهــا جنـوب تـايلانـد

عندما وقعت الكارثة. 
وأعلـنت شـركـة اكــور الفـرنــسيـة
انهـــا لـم تـتــمكـن مـن الاتــصـــال
بـــنحـــــو 280 مــن نـــــزلاء فــنـــــدق
ســــوفـيــتل في خــــاو لاك شـمــــال
فــــوكـيـت. وكــــان 70% مـن نــــزلاء

الفندق من الالمان. 
وعثـر علـى 35 جثـة بين انـقاض
الفــنــــــدق. واســتــمــــــر الـــثلاثــــــاء
اجلاء الاف السياح الذين كانوا
يمضـون اجـازة نهـايـة الـسنـة في
المنـتجعـات الـسيــاحيـة الخلابـة
في المالـديف وسريلانكـا وفوكيت
وفـــيـفـــي في تـــــــــايـلانـــــــــد والـــتـــي

غمرتها المياه خلال ثوان. 
وبـــدأت عـــدة دول اجـنـبـيـــة مـثل
فـــــرنـــســـــا والـيـــــابـــــان وبـلجـيـكـــــا
بـارسـال طـائـرات محملـة بـالمـؤن

والادوية وفرق الاغاثة. 
أكبر عملية إغاثة

وقــــــــــال يــــــــــان ايـغـلانــــــــــد احــــــــــد
المــــــــســــــــــؤولــــين عــــن الــــــــشــــــــــؤون
الانـســانيـة في الامم المـتحـدة ان
المـــــــد الــبـحـــــــري خـلـف اضـــــــرارا
بمـلـــيـــــــــارات الـــــــــدولارات وهـــــــــذا
يـستـوجـب القيـام بـاكبـر عـمليـة
اغاثة في تاريخ الامم المتحدة. 

وطــــــــــالــــب الاتحــــــــــاد الــــــــــدولــــي
للــــصلــيــب الاحــمــــــر بجـــمع 44
ملـيــــون دولار مـن المـــســــاعــــدات

للضحايا. 
وأعلـنت الـولايـات المـتحــدة انهـا
سـتــــرسل نحـــو 15 ملـيـــون دولار
مـن المسـاعدات الـعاجـلة، وقـالت
اليـابـان انهــا ستقــدم 30 مليـون
دولار، والصين 6،2 مليون دولار.
ــــــــــــدولـــــي وعــــــــــــرض الـــــبـــــنـــك ال
مسـاعداته علـى الدول المنـكوبة.
وتكـررت مـشـاهـد الـدمـار والمـوت
على امتداد الاف الكيلومترات.
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وحــذرّت منـظمــة الأمم المتحـدة
لـرعاية الـطفولة من كـارثة أكبر
بـكـثـيــــر لا سـيـمــــا مـع الارتفــــاع

المهول في أعداد الضحايا.
وقـال مديـر يونـيسيف جـون بود
إنه ورغــم أنّ مــنـــظــمــتـه أرسلــت
200000 مـــــن مـــــــــــــوظــفـــــيــهـــــــــــــا
ومنتسبيها إلى المناطق المنكوبة
إلا أنهـــا مـــازالــت بحـــاجـــة إلـــى

أكثر من ذلك بكثير.
وقـــــال خــبــيـــــر بـــــارز بمــنـــظــمـــــة
الــصحـــة العــالمـيــة إن الأمــراض
قــــد تقــتل في مـنــطقـــة المحـيــط
الهـنــدي المـنكــوبــة عــددا يمـــاثل
عدد القـتلى الـذين سقطـوا من
جــــراء مــــوجــــات المـــــد العــــاتـيــــة

الناجمة عن زلزال الأحد.
الحاجة للمساعدات

وأبلغ الــدكتــور ديفيـد نـابـارو في
مـؤتمر صحـفي أن هناك حـاجة
مـــاســـة إلـــى المــســـارعـــة بـتقـــديم
الـرعـايــة الطـبيـة والميـاه الـنقيـة
إلـى البلــدان التي مـنيت بـأفـدح
الخـــــســــــائــــــر حــتــــــى يــتـــــســنــــــى
الحــيلـــــولـــــة دون وقـــــوع كـــــارثـــــة
صحــيــــــة تمـــــــاثل في وطـــــــأتهــــــا
الكــارثــة النــاجمــة عن مــوجــات

المد.
في تلـك الأثـنــــاء، تــــوقع مــــديــــر
الـدفاع المـدني الإيطـالي غـويدو
بـــرتـــولازو أن تـــرتفع الحـصـيلـــة
النهـائيـة لضحـايا المـد البـحري
بـآسيا في الأيـام المقبلة لـتتجاوز
المائة ألف قتيل. وقال بيرتولازو
“لـن نـتــمكـن أبـــدا مـن تحـــديـــد
العـدد الـدقـيق للـضحـايـا لعـدم
وجـــــــــــــود ســجــلات لــلـــــتــعـــــــــــــداد
الـــسـكــــانــي في معــظـم الــبلــــدان
المــنـكـــــوبـــــة“. ورأى أن الــتحـــــدي
القــــــادم يــتــــــركــــــز في مــــــواجهــــــة
الأوبئــة جــراء الأعــداد الهــائلــة
من الجـثث المـتنــاثــرة في العــراء
ودمـار الـبنيـة التـحتيـة للصـرف
الصحي، مـضيفا أن “السـيناريو
يبـدو وكـأنه يــوم القيـامـة ولـكنه

حقيقي للأسف“
ومازال مـصير مـئات الآلاف من
الأشخــــــــاص يعــيـــــشــــــــون علـــــــى
الــســـواحل القــريـبــة مـن مــركــز

الزلزال في عداد المجهول.
وفي سريلانكـا، ناشـدت الرئيـسة
الــــســـــــريلانـكــيــــــة شــــــانــــــدريـكــــــا
كـــومـــاراتــــونغــــا شعـبهـــا تـنـــاسـي
خلافــاته العــرقيـة والعـمل علـى
بنــاء بلادهـم في أعقــاب الــدمــار

التي أصابها. 
وتــــــــوجـهـــت كــــــــومــــــــاراتــــــــونجــــــــا
للمـتمـرديـن التــاميل علـى وجه
الخصـوص بنــداء لنبـذ العـداوة
وتــوحيــد الجهــود مع الحكـومـة

للتصدي للكارثة.
ضحايا آخرون

وكـانت فـرنسـا في مقدمـة الدول
الغــربيـة الـتي فقـدت مـواطـنين
في الزلزال تم احصاؤهم رسميا
مع 22 قتيلا ثـم بريطـانيا )16(
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المنـكوبـة، يكـتشـف رجال الإنـقاذ
وضـعــــــــا أصـعـــب ممــــــــا كــــــــانــــــــوا

يعتقدون.
صور مرعبة

ونقل شهـود صـورا مــرعبــة عمـّا
عـــاشـته جـــزيـــرة بـــانـــدا أتــشـيه،
عـــاصمــة إقلـيم أتــشيـه، شبـيهــة
تمامـا بأفـلام الرعب، حـيث ولىّ
المئـات من ساكني المـدينة الأدبار
فـــاريـن مـن دون وجهـــة واضحـــة
هــــربــــا مـن أمــــواج تـــســــونــــامـي
العـملاقـــة التـي ارتفعـت نحــو 4

كلم عن سطح الأرض.
وأضــــافــــوا أنّ قــــوة المـيــــاه كــــانـت
كـــــافــيــــــة بحــيــث أنهـــــا اقــتـلعــت
أشجـارا ضخمـة بجذورهـا فيـما
أتــت علــــى مــــا في طــــريـقهــــا، في
الـوقت الـذي ظـلّ فيه العـشـرات
يــــــــشــــــــــاهــــــــــدون أقــــــــــربــــــــــاءهــــم
وأصــــــــدقــــــــاءهـــم بـــين الأمــــــــواج

العاتية المرعبة.

بالبـريد الإلـكتروني بعـد يومين
من الكـارثة وانقطاع الاتصالات
تمــــامـــــا مع الجــــزء الـــشـمــــالـي

الغربي من الجزيرة. 
وقال المـراسلـون إنه ومع التـقدمّ
في الــــــــوصــــــــول إلــــــــى المـــنــــــــاطـق

وتفيـد التقـاريـر الأوليـة الـواردة
مـن جزيـرة سومـطرة بـأن ثلاثة
أرباع مـدينة ميـولابو السـاحلية
قــد أزاحه الـطــوفـــان وذلك بعــد
ـــــــــــــون أن تــلــقـــــــــــــى المـــــــــــســـــــــــــؤول
الإنـــــدونــيــــســيـــــون أول رســـــالـــــة

ـ ـ ـ

أتشيه.
في هــــذه الأثـنــــاء، وفـيـمــــا حــــذرّ
مسـؤول دولي من كـارثة جـديدة
قــــــــــد تحــــــصــــــــــد الآلاف، بـفـعـل
الأمــــــــــراض الــــتــــي تـفــــــــشـّـــت في
أعقــاب تــزايــد عــدد الـضحــايــا،
تـــــــوقع مــــــراقــبــــــون وخــبــــــراء أن
يـتجاوز عـدد القتلـى في الكـارثة
التي شملت 12 دولة امتدت من
إنــــدونـيـــسـيــــا إلــــى الــصــــومــــال

وتنزانيا، المائة ألف شخص.
وتــشيـر أحــدث التقـاريـر إلـى أنّ
إنــــدونـيـــسـيــــا هـي اكـثــــر الــــدول
تضـررا من جـراء الـزلــزال حيث
أعلـنـت وزارة الـصحــة هـنــاك أن
عدد القتلى في جزيرة سومطرة

وحدها بلغ حتى الآن .32502
وقـال مــراسلـون إنّ قـرى ومـدنـا
وجــزرا، إمــا محــاهـــا، أو نقل مــا
تبقــى منهــا لبـضـع كيلــومتـرات

المدّ البحري الغامر. 

الاضـــرار في العـــالـم 172 ملـيـــار
دولار. 

وقـال سـتيفـان هيـد احـد مـدراء
شـركة الـتأمين ان تعـدد الكوارث
الــطـبـيعـيـــة تـــزيـــد مـن اهـمـيـــة
مـطلبنـا باتـخاذ تـدابيـر سريـعة
ومجـــــديـــــة لــــــوقف الـــتغــيـــــرات
الطارئة على مناخ الارض. بناء
علــى الـنتــائـج المحبـطــة لمــؤتمــر
بـوينـس ايـريـس، لم يعـد لـدينـا

كثير من الوقت. 
ولـم يحقق المــؤتمــر الــذي رعـته
الامم المـــتـحـــــــــدة اي تـقـــــــــدم في

المجال.
زلزال بقوة مليون قنبلة ذرية
ووصـف علـمــــاء مــتخــصــصــــون
بــــــــدراســــــــة ظــــــــواهــــــــر الـهــــــــزات
الأرضية، ما حدث على شواطئ
جـــزيـــرة ســـومـطـــرة في المحـيـط
الهنـدي، الأحـد، بـأنه واحـد من
أكبــر التحـولات في قـشـرة الكـرة

الأرضية. 
وقــال العـلمــاء إن قــوة الهــزة لم
تـكن مفـاجـأة لـهم، علـى الــرغم
من أنهـا رابع أعنـف هزة أرضـية
منـذ عام 1900، وأدت إلى أضرار

تعتبر كارثية.
وتعـد مـنطقـة ســومطـرة الأكثـر
عــــــــرضــــــــة لـهــــــــذه الــــظــــــــواهــــــــر
الجـيــــولــــوجـيــــة الــطـبــيعـيــــة في
العالـم، حيث تشهد قشرة الكرة
الأرضيــة هنــاك حــركــة وتـغيــرا،
بحـــسـب وكــــالــــة الأســــوشـيـتــــد

برس.
ونـظــرة تــاريـخيــة علــى الحــركــة
الجيــولـــوجيــة في هـــذه المنــاطق
تظهـر أن الضغـط الكبيـر الذي
يـتجمع علـى مـدى الـسنـوات في
الـقــــــشــــــــرة الأرضـــيــــــــة في هــــــــذه

البقاع، ينفجر بشكل كارثي.
وقــــال العـــالـم الجـيـــولـــوجـي في
معهـد كاليفورنيا لـلتكنولوجيا،
كيـري سيه، إن مـنطقـة المحـيط
الهــنـــــــدي تعــتــبــــــر واحــــــدة مــن
المـــواقع العــالمـيــة الـتـي تـتعــرض
لأعــنف الهــــزات في العـــالـم، وإن
الـطــوفــان الــذي حــصل الأحــد
هـــــو نـتــيجـــــة أكـبـــــر هـــــزة حلـت

بالمنطقة منذ 200 عام.
وأكد العالم الجـيولوجي أن قوة
هــذا الــزلـــزال يمكـن تقــديــرهــا
بــــالقـــوة الـتـفجـيـــريــــة لقـــرابـــة

مليون قنبلة ذرية.
ويعـتقــد سـيه، وعـلمــاء آخــرون،
أن الهــزة أدت ربمــا إلــى ارتجــاج
الـكــــرة الأرضـيــــة والـتــــأثـيــــر في
حركـتها، “إلا أنهـا لن تـؤدي إلى
قلب الأرض رأسـا على عقب، في

أية حال.“
الكارثة في أندونيسيا

وفي إنـــدونـيــسـيـــا، حـيـث أعلـنـت
وزارة الـصحـــة الأربعــاء أنّ عــدد
القـتلـــى هـنـــاك تجـــاوز 32 ألفـــا
مـع تقــــدمّ الإجـلاء والإنقــــاذ في
جزر ومـدن تّم محوهـا بالـكامل
ومـن ضـمــنهـــا عـــاصـمــــة إقلـيـم

بغداد/واشنطن/المدى/رويترز
ـــات الــنفــط الـتـي ـــون فــضــيحـــة كـــوب
ــــى جــــريــــدة اطـلقــت شــــرارتهــــا الأول
)المـــدى( اجـتـــازت حـــدود عـــام 2003،
واستمرت تفاعلاتـها القوية في الامم
المتـحدة وعـواصم كثـيرة... هـنا نـقدم
تقــريــرا حــول آخــر مـسـتجــدات هــذه

القضية المهمة:
قـــال بـــول فـــولكـــر الـــرئـيــس الــســـابق
ـــــس الاحـــتـــيـــــــاطـــي الاتحـــــــادي لمجـل
)الـبـنك المــركــزي الامـــريكـي( والــذي
يقـــود حـــالـيـــا تحقــيقـــا مــسـتـقلا في
ـــــامج الـــنفـــط مقـــــابـل الغـــــذاء، ـــــرن ب
بـــتــكـلـــيـف مـــن الامم المـــتـحـــــــــدة، ان
غـالـبيـة الامــوال التـي جمعهـا صـدام
ـــشــكل غــيــــر مـــشــــروع، مــن حـــســين ب
ـــــــات الامم ـــــــى عـقـــــــوب الـــتـحـــــــايـل عـل
المـتحــدة، جــاءت مـن تهــريـب الـنفـط
خـارج برنـامج النفـط مقابـل الغذاء.
وصــرح فــولكــر بــانه علــى الــرغـم من
وجود عـدد من الـتقديـرات عن حجم
الفسـاد الـذي أحـاط بهـذا البـرنـامج،
ومــنهـــا عـــدد تقـــدم بـه محـققـــون في
الــكــــــــونجــــــــرس الامــــــــريــكـــي، “الا ان
مـصــداقيـة هـذه الارقـام مـحل شك“.
وقـــال فـــولكـــر في حـــديــث تلفـــزيـــونـي
نـــادر: “حين نــشعــر ان لـــدينــا ارقــامــا
ذات مصداقيـة ننشرهـا. لكن كل هذه
الارقـام تـشيـر الـى ان معـظم الامـوال
جــاءت مـن الـتهــريـب لا مـن بــرنـــامج
الـــنفـــط مقـــــابـل الغـــــذاء“. واجـــــرى

فولكر الحديث مع قناة الحرة. 
وتــوافـقت تـصــريحــات فــولكــر مع مــا
خلـص الـيه تــشــارلـــز دولفـــر مفـتــش
الاسلحــة الــســـابق في الامم المـتحــدة
في تقـــريـــر اعـــد لـــوكـــالـــة المخـــابـــرات
المـركـزيـة الامــريكيــة )سي.اي.ايه( في
اواخــر ايلــول المــاضـي. وبيـنمــا قــدرت
ـــــــدائـــمـــــــة ـــــــة الـفـــــــرعـــيـــــــة ال الـلـجـــن
للتحقـيقات الـتابـعة لمجلـس الشـيوخ
الامـريكي ان صـدام استـولى عـلى 21
ــــــــى ــــــــالـــتـحــــــــايـل عـل مـلـــيــــــــار دولار ب
العقوبـات، قال دولفـر انه جمع 10.9
مـلـــيـــــــار “مـــن خـلال وســـــــائـل غـــيـــــــر
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مـوظـفي الأمم المتحـدة الـذين عملـوا
بجهــد واجتهـاد لإنـشــاء نظـام تـوزيع

المواد الإنسانية“. 
النقد يطول عمل لجنة التحقيق:

وبتـاريخ 17 حـزيـران 2004 عــاد عنـان
للـتشـديد عـلى أن الـتحقيق المـستقل
ــــــذي يجـــــري في الـــتهــم المــــــوجهـــــة ال
ـــــامج الــنفـــط مقــــابـل الغــــذاء ــــرن لــب
سيكـون شاملا، وحث منـتقدي إجراء
تــشكـيل لجـنــة الـتحقـيق، علــى مـنح
اللجنـة فـرصــة للتـوصل إلـى نـتيجـة

قبل إصدار حكمهم. 
وقـــد جـــاءت تــصـــريحـــات عـنـــان إثـــر
سؤال وجهه أحد الصحفيين في المقر
الــدائم بـنيـويـورك، حــول عمـود كـتبه
ويلـيـــام سفـــايـــر بجـــريـــدة نـيـــويـــورك
تـــايمـــز. وجـــاء في العـمـــود أن الأمـين
العــام ذكـــر في محــادثــة أن الـتحقـيق
ســيـــبحـــث تقـــــريــــــرا تقــــــدم به أحـــــد
المنــافــسين، يـشـتكـي فيـه من أن أحــد
العقـود قــد ذهب إلـى شـركـة “كـوتـكنـا
إنـسبكـشنـز“. وكـانـت الشـركـة المـذكـورة
مـتعـاقــدة مع الأمم المـتحــدة من عـام
1999 إلى عام 2003 لمراجعة البضائع
الــتــي يــــســتــــــوردهــــــا الـعــــــراق تحــت
ـــامج. وكـــان إبـن الأمــين العـــام ـــرن الـب
ـــردد اســمه في كـــوجـــو عـنـــان، الـــذي ت
الفـضـيحــة، يعـمل مـع تلك الـشــركــة،
ولكـن صلـته انقـطعـت بهـــا منــذ عــام

 1998.
وقال الأمين العـام إنه لم يتحدث مع
سفـــايـــر حـــول المـــوضـــوع، وقـــال إنه لا
يــوجــد أي تقــريــر بخـصــوص شكــوى
مقـــدمـــة ضـــد الــشـــركـــة. وأضـــاف أن
المحــادثــة كـــانت خــاصــة، مـضـيفــا أنه
كـان يــشيـر إلــى تقـريـر صـحفي نـشـر
ــــشــــــركــــــة عــــــام 1998 بـخـــصــــــوص ال
المـذكـورة. وقــال عنـان إن المحـادثـة تم
إخـتيــار بعـض الكـلمــات مـنهــا، وهــذا
ليـس عـدلا. وأضــاف الامين العـام إن
الـتحقـيقــات التـي تقــوم بهــا اللـجنــة
المـستقـلة بـرئاسـة بول فـولكـر ستـقوم
بالتحقـيق بطريقـة دقيقة وفـاحصة،

ولن تترك أي شئ إلا وتحقق فيه. 
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بـرئاستهـا، كما سـمى أعضـاءها وهم:
مـارك بيـيث أستـاذ القـانـون الجنـائي
في جـامعة بازل بسـويسرا والخبير في
مجـــال غـــســيل الأمـــوال، وريـتـــشـــارد
جــولــدستــون، وهــو قــاض مـن جنــوب
أفــريقيـا كـان قـد شغل مـنصـب ممثل
ــــائــيــــة الادعــــاء أمــــام المحــــاكــم الجــن
ـــيـــــــــة لجـــــــــرائـــم الحـــــــــرب في الـــــــــدول
يـوغوسلافيـا السابقـة ورواندا. وأعلن
الامـين العــام أن اللـجنـة سـتكــون من
ـــتـحـقـق مـــن أن صـلاحـــيــــــــــاتـهــــــــــا ال
الإجـــــــراءات الـــتـــي وضـعـــتـهـــــــا الأمم
ـــامج قـــد تمـت ـــرن المــتحـــدة لإدارة الـب
مخــالفتهـا أم لا، وتحـديـد مـا إذا قـام
أي مـوظف أو مسـؤول أو متعـاقـد مع
البـرنــامج بعـمل غيـر قـانـونـي، أثنـاء
تـــأديــته لـــوظــيفـتـه، ومعـــرفـــة مـــا إذا
كــانت حـسـابــات البـرنــامج صـحيحـة
ومتــوافقــة مع قـــوانين ولــوائح الأمم
المـتحــدة. كـمـــا يحـق للجـنـــة الاطلاع
علــى جمـيع معلـومـات ووثـائق الأمم
المتحـدة المتعلقـة بالمـوضوع، ومـقابـلة
جـمــيع المـــســـؤولـين والمــــوظفـين ذوي

الصلة. 
ومـن نــاحـيــة أخــرى اعـتـمـــد مجلــس
الأمـن بـــالاجـمـــاع قـــرارا يـــرحـب فـيه
ــــا قــــوات ــــة، مــطــــالــب بــتعــيــين الـلجــن
الإئــتلاف المـــؤقـتـــة والعـــراق وجـمــيع
الــدول الأعـضــاء بــالـتعــاون التــام مع
اللـجنــة، علــى أن تقــدم اللـجنــة بعــد
ثلاثـــة أشهــر، مـن تعـيـيـنهـــا، تقــريــرا
للأمــين العـــام حـــول عـمـلهـــا. وقـــال
الأمين الـعام: “إن الاتـهامـات الموجـهة
إلــى البـرنـامج خـطيـرة للغـايـة، ولـذا
ـــا هـــذه الـلجـنـــة للـتـحقــيق في شـكلـن
المـوضوع، وسـنتخذ جـميع الإجراءات
لمـــواجهــة المــســـائل الـتـي سـتـطـــرحهــا
ــــة“. وأضــــاف قــــائـلا: “آمل أن الـلجــن
يــدرك الـشعـب العــراقي إنـه حتــى إذا
حــدثـت تـصــرفــات خــاطـئــة مـن قـبل
عــــــدد محـــــدود مــن مــــــوظفــي الأمم
المــتحـــدة، فـــإن المـنــظـمـــة قـــد قـــامـت
بجهــد صــادق لـتلـبيــة الاحـتيــاجــات
الإنــســـانـيـــة، وكـــان هـنـــاك المـئـــات مـن
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إلـى حـســاب صنــدوق تنـميــة العـراق،
ممــــا جـعل المــبـلغ المحــــول نحــــو 7.6
ــــــذ انــتـهــــــاء مـلــيــــــار دولار، وذلـك مــن

البرنامج.
وبــتــــاريـخ 29 آذار 2004 أرسل الأمــين
ــــى مـجلـــس الأمــن ــــة إل العــــام رســــال
تتـضمن تفـاصيل حـول اللجنـة التي
قـــــرر تـكـــــويـــنهـــــا للــتـحقــيـق في تهــم
الفـســـاد المتـعلقــة بـــالبــرنــامج. وقــال
المتحـدث بـاسـم الأمم المتحـدة فـريـد
إيـكهـــارد إن عــمل الـلجـنـــة سـيـتـــسـم
بالفعاليـة وأقصى درجات الـشفافية.
كمـا أبلغ الأمين العـام مجلـس الأمن
بــأنه سـيعلـن عن أعـضــاء اللـجنــة في
القـريب العـاجل. وقـد تقــرر أن تعمل
ـــــــة في ـــــــة الـــتـحـقـــيـق المـــــســـتـقـل لجـــن
ــــــى جـــمـع ودراســــــة ــــــامـج، عـل ــــــرن الـــب
معلـــومـــــات تـتـعلق بـــإدارة الـبـــرنـــامج
وتــنـــظــيـــمه، بمــــــا في ذلـك ادعــــــاءات
الاحـتيــال والفـســاد الـتي اسـتهـــدفت
مـــســـؤولـين وعـــاملـين ومـــوظفـين في
الأمم المـــتـحــــــــــدة، إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــى
المـتعــاقــديـن، بمــا في ذلـك الكـيــانــات
الـتي أبرمت، في ظل البرنامج، عقودا

مع الأمم المتحدة أو مع العراق.
ـــز الـتـحقـيـق في الاتهـــامـــات سـيـتـمـيّ

“بالجدية الشديدة“
وفي 13 نــيــــســــــان 2004 قــــــال الأمــين
العـــام إنه سـيقـــوم قـــريـبـــا بـتــسـمـيـــة
أعضـاء اللجنـة المكلفة بـالتحقيق في
تهـم الفـســـاد والتــزويــر المــوجهــة إلــى
الـبرنـامج، وقـال إن التـحقيق سيـكون
في غـــايـــة الجـــديـــة. وأضـــاف الأمـين
العـام لـلصحـفيين، لـدى دخـوله مقـر
ـــا مـن الأمم المــتحــــدة:“لقـــد اقـتـــربـن
تــشكـيل عـضــويــة اللـجنــة، وأنــا علــى
ــــصـــــــــال مـع الأعــــضـــــــــاء الـــــــــذيـــن ات
سيقـومون بـالتحقيق المـستقل، وآمل
أن أتمكن مـن تسمـية أعـضاء اللجـنة
ــــوع“. وفي 21 في غـــضــــون هــــذا الأســب
نيـسـان 2004 أعـلن الأمـين العــام عن
تشكـيل اللجنـة المكلـفة في الـتحقيق،
وكلف بـول فـولكـر، المحــافظ الـسـابق
للاحــتــيــــاطــي المــــركــــزي الأمــــريـكــي
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آذار جـــان مـــارك دو لا ســـابلـيـــر، وهـــو
المـمـثل الـــدائـم لفـــرنــســـا لـــدى الأمم
المـــتحـــــدة، إن أعـــضــــــاء المجلـــس قـــــد
اتفقـــوا علـــى صـيغـــة خـطـــاب سـيـتـم
رفعه إلـى الأمين الـعام “يـدعمـون فيه
بـالاجماع“ مبادرته الرامية إلى إنشاء
ـــة عـــالـيـــة المـــسـتـــوى لجـنـــة مـــسـتـقل
للــتحقـيق في إدارة وتـطـبـيق بـــرنـــامج
الـنفــط مقـــابل الغـــذاء، بمـــا في ذلك
تهــم الفـــســـاد والـتـــزويـــر. وقـــال دولا
ســـــابلــيـــــر “إن المجلـــس قــــد أخــــذ في
الاعتبار الخطـاب الذي أرسله الأمين
العـام، والــذي يلتــزم فيه بـالـشفــافيـة
ـــوك والـفعـــالـيـــة في الـتـحقـيـق في سل
المـنـظـمـــة والمــتعهـــديــن، وكل الهـيـئـــات
المشتـركة في إدارة وتـطبيق البـرنامج“.
ــــس عــن كــمـــــا أعـــــرب أعـــضــــــاء المجل
“اســـتعـــــدادهــم الــتــــــام للـــتعــــــاون مع
ـــوا جـمــيع الـــدول الـتـحقــيق وطـــالـب
الأخـرى بـذلك“.   وكــان الأمين العـام
قـــد أبـلغ مـجلــس الأمـن قـبل أسـبـــوع
مـن تــصــــريحـــات دولا ســــابلـيـــر، عـن
عزمه تـشكيل لجنة للتحقيق ستعلن
ـــاحـيـــة أخـــرى خلال اسـبـــوع. ومـن ن
قـــامت الأمم المـتحــدة بـتحــويل مـبلغ
مـليـــاري دولار من حـســـاب البــرنــامج
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ـــاسـم الـــشعــب العـــراقـي. وبمـــوجـب ب
البـرنامج، قـامت تسع وكـالات وبرامج
ــــابعــــة للأمم ــــاديـق مخــتـلفــــة ت وصــن
ـــشــــاء وإدارة عـــملــيــــات ــــإن المـــتحــــدة ب
المسـاعدة الإنـسانيـة في العراق، ملـبيّة
احـتـيـــاجـــات الـــسكـــان المـــدنـيـين الـتـي
شـملـت نحـــو 24 قـطـــاعـــا اقـتـصـــاديـــا

واجتماعيا.
وأشـــــــــاد الأمـــين الـعـــــــــام بمـــــــــوظـفـــي
البـرنامج الـوطنيين والـدوليـين، وقال
إنـه وفقــــــا لقـــــرارات مـجلـــس الأمــن،
سـتـــسلـم الأمم المـتحـــدة إلـــى سلـطـــة
التحـالف المـؤقتـة، جمـيع المسـؤوليـات
التـنفيـذيـة، بـالإضـافـة إلـى مــا تبقـى
من أموال وأصـول تتراوح من المدارس
ـــــولــيـــــد الـــطـــــاقـــــة ــــــى محـــطـــــات ت إل
الكهــربـــائيــة، بــالإضــافــة إلــى أغــذيــة
وأدوية وإمـدادات أساسـية أخـرى تبلغ

قيمتها نحو 8.2 بلايين دولار. 
تشكيل لجنة التحقيق المستقلة:

وبـتـــاريـخ 21 آذار 2004 أعلـن مـجلــس
الأمـن عـن دعــمه الـكـــامـل للـتـحقــيق
ــــة ــــذي أمـــــرت به الأمــــان المـــســتـقل ال
العــــامـــــة بخـــصـــــوص تهـــم الفـــســــاد
المــوجهـة إلـى بـرنــامج الـنفـط مقــابل
الغــذاء. وقــال رئـيــس المجلــس لــشهــر
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مشروعة“ في الفترة ما بين عام 1990
لـــدى فـــرض الـعقـــوبـــات، حـتـــى عـــام
2003 حــــين اطـــــــــــــاحــــت بــه قـــــــــــــوات
ــــولايــــات الائــتلاف الــتــي قـــــادتهــــا ال
المـتحـــدة. وطـبقـــا لـــدولفـــر جـــاء 1.5
مـلـــيـــــــار دولار مـــن رشـــــــاوى مـقـــــــابـل
الحصـول علـى عقـود لـشـراء الـسلع،
بـالاضـافـة الـى 229000 دولار كـرسـوم
ـــاع ـــى الــنفــط الـــذي يـب اضـــافـيـــة عل
بمـــوجـب الـبـــرنـــامج. وذكـــر دولفـــر ان
ــــاقــي الامــــوال جــــاءت مــن تهــــريــب ب
الـنفـط الـــى الاردن وســـوريـــا وتـــركـيـــا
ــــامج. وأضـــاف ـــرن ومــصـــر خـــارج الـب
فـــولكـــر في حـــديــثه مع قـنـــاة الحـــرة:
ـــــاك دون شـك مـــشـــــاكل في “كـــــان هــن
بـرنـامـج النفـط مقــابل الغـذاء. لـكن
حـين تنـظـر الــى رقم عـشــرة مليـارات
ـــيـــــــــارا تجـــــــــد ان دولار او رقـــم 20 مـل
معـــظـــمهـــــا جـــــاء ممــــــا اطلـق علـــيه
عــملـيــــات تهـــريــب، ومعــظــمهـــا كـــان
معـــروفـــا، واخـطـــر مجلــس الامـن به
لكــنه لـم يـــوقف. هـــذا في رأيـي شـيء
مخـتـلف تمـــامـــا عـمـــا حــــدث داخل
برنامج النفط مقابل الغذاء نفسه“.

خلفية: الأمين العام يثني على
برنامج النفط مقابل الغذاء 

بتاريخ 21 تـشرين الثـاني 2003 أنهت
الأمم المتحـدة برنـامج النفـط مقابل
الغذاء، الـذي عدتّه بـرنامج المـساعدة
الإنسانيـة الوحيد الـذي موُل بأكمله
مـــن مـــــــــــوارد الـعـــــــــــراق، وخـــــصـــــص
لمــســاعـــدته. وقــد أثـنــى الأمـين العــام
ـــــى ـــــان عل للأمم المـــتحـــــدة كـــــوفي عــن
البــرنــامج، لإنجــازه واحــدة مـن أكبــر
المهــام التـي أسنـدت للأمـانـة العـامـة،
وأكثـرهـا تـعقيـدا ومخـالفـة للـمعتـاد
على الإطلاق. وقد أشار الأمين العام
في بيـان أدلـى به أمــام مجلــس الأمن
في 20 تــشــريـن الـثــانـي 2003 إلـــى أنه
خلال مـا يقـرب مـن سبعـة أعــوام من
عـمل البـرنــامج، كـان عـليه أن يــواجه
“مـجمــوعــة تكــاد لا تعــد ولا تحـصــى
مـن التحـديـات، مـستخـدمـا نحـو 46
بلـيــون دولار مـن عــائــدات الـصــادرات
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رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء:
معـــظــم أمـــــوال صـــــدام غــير المــــشروعـــــة جـــــاءت مــن تهـــــريــب الـــنفـــط

2004 وتفاعلات فضيحة كوبونات النفط

الخـــــســـــــائـــــــر أكــثـــــــر مــن ســتــين ألـف قــتــيـل ومـلايــين المـــــشـــــــرديــن والأرقـــــــام مـــــــا تـــــــزال مـفــتـــــــوحـــــــة

العد د )287( الخميس)30( كانون الاول 2004

NO (287)Thu. (30) December


